
إيــــران تكشــــف تفكيــــك شبكــــة تجســــس
يكيـة بعـد عـام ونصـف مـن سـقوطها.. أمر

لماذا الآن؟
, يوليو  | كتبه عماد عنان

وسط حالة التوتر غير المسبوقة التي تشهدها العلاقات الإيرانية الغربية التي صعدت من احتمالات
نشوب مواجهات عسكرية في الشرق الأوسط، خرجت طهران بفيلم وثائقي تقول فيه إنها فككت
يــة الأمريكيــة “سي آي إي” وألقــت القبــض علــى  شخصًــا شبكــة تجســس تابعــة للمخــابرات المركز

كانوا يعملون لصالح أمريكا.

السلطات الإيرانية في بيان لها أمس الإثنين أعلنت أن أحكامًا بالإعدام صدرت بحق المقبوض عليهم
ير من أعضاء الشبكة، وفق ما ذكر مدير دائرة مكافحة التجسس بوزارة الأمن هناك، فيما أشار وز
الاستخبارات الإيراني محمود علوي أن عددًا من هؤلاء الجواسيس كانوا يعملون في مواقع حساسة
لصالـــح الاســـتخبارات الأمريكيـــة، وتـــم تســـليمهم إلى الســـلطات القضائيـــة، موضحًـــا أن أنشطتهـــم

شملت القطاع الاقتصادي ومحاربة الإرهاب.

إعلان خطوة بهذا الحجم في هذا التوقيت أثار الكثير من التساؤلات خاصة أن عملية إلقاء القبض
علــى الشبكــة كــانت بين شهــري مــارس العــام المــاضي والحــاليّ، ولم يتــم إعلانهــا إلا أمــس فقــط، هــذا
بجانب الحديث عن دور إماراتي ملموس في هذه القضية التي بلا شك سيكون لها انعكاساتها على
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منحنى التصعيد بين إيران والغرب الذي وصل لمستويات قياسية.

صيد الجواسيس

تحــت عنــوان “صــيد الجواســيس” بثــت وزارة الأمــن الإيرانيــة فيلمًــا وثائقيًــا بشأن تفكيــك الشبكــة،
كشفــت فيــه أنــه وبــالتزامن مــع تغيــير الإدارة الأمريكيــة علــى أيــدي الرئيــس دونالــد ترامــب منــذ ينــاير
 ومجـــيء صـــقور جـــدد مثـــل جـــون بولتـــون ومايـــك بومـــبيو إلى الســـلطة، تـــم تكليـــف وكالـــة

الاستخبارات الأمريكية “السي آي إيه” مجددًا، بالقيام بعملية تجسس على المراكز الحيوية في إيران.

الفيلم أوضح أن الوكالة رصدت حينها ميزانية باهظة خدمة لتمرير هذا المخطط من خلال تجنيد
يبهم بشكل محترف، مشيرًا إلى أن عملية التدريب تمت بشكل احترافي عملاء جدد داخل إيران وتدر
وفي قمــة الحــذر خشيــة تكــرار ســيناريو  حين تعرضــت الاســتخبارات الأمريكيــة لضربــة موجعــة

بفقدانها آنذاك عددًا كبيرًا من جواسيسها في إيران ومختلف أنحاء العالم.

العمل الوثائقي يصوّر امرأة عميلة لوكالة سي آي إيه تتحدث باللغة الفارسية، بلكنة أمريكية وهي
تحاول تجنيد أحد الرعايا الإيرانيين في أحد الفنادق بالدول المجاورة، كما يوثق اعترافات وشهادات

عن التحركات التي قامت بها عناصر الشبكة التجسسية واتصالاتهم وأنشطتهم المخرّبة في إيران.

يـر الأمـن الإيـراني محمـود علـوي قـال تعليقًـا علـى الفيلـم إن وزارتـه وجهـت ضربـات حاسـمة لوكالـة وز
التجسس الأمريكية في مختلف المراحل وعلى كل الأصعدة، فيما نشرت الأجهزة الأمنية صورًا لعدد

من ضباط الاستخبارات الأمريكية المجندين لشبكة التجسس التي تم تفكيكها.

ــة والنوويــة الجواســيس المعتقلــون كــانوا يعملــون في مراكــز حساســة وحيويــة في المجــالات الاقتصادي
ــادرت إلى ــة ب والبــنى التحتيــة والعســكرية والســيبرانية وكذلــك القطــاع الخــاص المرتبــط بهــا، والوكال
تأسيس شركات مزيفة بهدف التجسس تحت وعود توفير فرص عمل أو معدات من خا البلاد،

وفق ما أشار الفيلم.

يذكر أنه في يونيو/حزيران الماضي كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قد
كبر شبكات التجسس السيبرانية التابعة لأمريكا، واعدًا آنذاك بكشف تفاصيل كشف تفكيك أحد أ

عملية إلقاء القبض على عناصر الشبكة والمهام المناطة إليهم.

الرسالة التي تود طهران أن تبعث بها من وراء إعلان هذه الخطوة في هذا
كيد على أنها تمتلك اليد العليا في الصراع الاستخباراتي التوقيت تتمحور في التأ

مع الجانب الأمريكي

واشنطن تنفي

وفي أول رد فعل أمريكي على ما بثته وزارة الأمن الإيرانية، نفى ترامب بصورة قطعية اعتقال طهران



ية تمامًا عن الصحة”. ير بأنها “عار لمن وصفتهم بأنهم جواسيس، ووصف التقار

ير إلقـاء إيـران القبـض يـدة لـه علـى حسـابه الرسـمي علـى “تـويتر” قال: “تقـار الرئيـس الأمريـكي في تغر
ية تمامًا عن الصحة. تمثل صفرًا من الحقيقة. المزيد من الأكاذيب والدعاية (مثل على جواسيس عار

إسقاط طائرة دون طيار) التي يضعها نظام ديني مخفق بصورة كبيرة ولا يعرف ماذا يفعل”.

يــر خــارجيته مايــك بومــبيو، الــذي اســتبعد تصريحــات طهــران بــالقبض علــى الأمــر ذاتــه ذهــب إليــه وز
العملاء والجواسـيس وقـال في مقابلـة مـع قنـاة “فـوكس نيـوز”، إنـه لا يمكنـه التعليـق بشكـل محـدد
كذوبة يرددها الجانب الإيراني كما حدث مع إسقاط على القضية، لافتًا إلى أن ما تم إعلانه ليس إلا أ

الطائرة الأمريكية المسيرة واختفاء ناقلة النفط البريطانية، على حد قوله.

The Report of Iran capturing CIA spies is totally false. Zero
truth. Just more lies and propaganda (like their shot down
drone) put out by a Religious Regime that is Badly Failing

and has no idea what to do. Their Economy is dead, and will
get much worse. Iran is a total mess!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2019 —

لماذا في هذا التوقيت؟

يبًا على كثر من عام تقر توقيت إعلان تفكيك هذه الشبكة كان علامة استفهام كبيرة، إذ إنه جاء بعد أ
إلقـاء القبـض علـى عناصرهـا وفـق مـا أشـارت السـلطات الإيرانيـة، وهـو مـا أثـار الكثـير مـن التسـاؤلات
عن دلالة التوقيت وما تهدفه طهران من وراء الدفع بتلك الورقة في الوقت الراهن بعد التكتم عليها

طيلة هذه الأشهر.

الكــاتب الإيــراني، ســياوش فلاح بــور، أوضــح أن الصراع الاســتخباراتي بين أمريكــا وإيــران موجــود منــذ
عقود طويلة، إلا أنه اشتد بصورة غير مسبوقة منذ دخول ترامب البيت الأبيض، لافتًا أن فشل بلاده
يبيـة من شبكـة تجسـس تابعـة للولايـات المتحـدة في اختبـار أقمارهـا الصـناعية جـاء نتيجـة أعمـال تخر

ولها علاقة مع الكيان الصهيوني.

بور في مداخلة هاتفية له على قناة “روسيا اليوم” أوضح أن الرسالة التي تود طهران أن تبعث بها
كيــد علــى أنهــا تمتلــك اليــد العليــا في مــن وراء إعلان هــذه الخطــوة في هــذا التــوقيت تتمحــور في التأ
الصراع الاســتخباراتي مــع الجــانب الأمريــكي، وأنهــا تــود أن تــرد اعتبارهــا أمــام واشنطــن والعــالم بعــد

التخريب الاستخباراتي الأمريكي في الداخل الإيراني طيلة الفترة الماضية.
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الفيلم الذي عرضته  قناة “برس تي في” الإيرانية أظهر ضابطة بوكالة
الاستخبارات المركزية الأمريكية وهي تجند إيرانيًا في الإمارات، هذا بخلاف

العديد من الاعترافات والشهادات الخاصة بتحركات عناصر الشبكة التي قالوا
فيها إنهم تلقوا تعليماتهم الخاصة بمهام عملهم المخابراتية داخل أحد فنادق

دبي

المحلل الإيراني ذهب إلى أن هناك بعدًا أمنيًا وراء توقيت الإعلان، فذروة الصراع الذي تشهده المنطقة
دفـع الجـانب الإيـراني إلى الضغـط للحصـول علـى معلومـات أمنيـة عـن مخطـط واشنطـن في المنطقـة،

وهي بذلك تود أن توصل رسالة أنها على دراية بكل تفاصيل هذا المخطط.

يقًا آخر للتعامل مع الأزمة في ظل تعنت الموقف الأمريكي، الأمر الذي كما أن إيران لم تجد أمامها طر
دفعهــا للتصــعيد واللعــب بمــا لــديها مــن أوراق ضغــط، هــذا في ظــل الــدعم الشعــبي الكــبير لتحركــات
الحكومـة الإيرانيـة الـتي يضفـي عليهـا الشرعيـة بعيـدًا عـن محـاولات إحـداث أي شقـاق داخلـي، هكـذا

أضاف فلاح بور.

فيمـا ذهـب منسـق التحـالف الأمريـكي الـشرق أوسـطي توم حـرب، إلى أن وجـود عنـاصر اسـتخباراتية
أمريكية في إيران أمر عادي، لافتًا إلى أن أمريكا وحلفاءها لهم أصابع مخابراتية في العديد من دول

المنطقة وعلى رأسها الدولة الإيرانية التي أثارت بسلوكها حفيظة الكثير من القوى الغربية.

حـــرب في تصريحـــاته أرجـــع تـــوقيت إعلان تفكيـــك هـــذه الشبكـــة بالقبضـــة الأمريكيـــة المحكمـــة علـــى
الإيـرانيين، تلـك القبضـة الـتي وضعـت منظومـة الاقتصـاد الإيـراني علـى المحـك، هـذا بخلاف الضغـوط
السياسـية الممارسـة، الأمـر الـذي دفـع طهـران إلى محاولـة الخـروج مـن هـذه القبضـة عـبر اللعـب بـآخر
الأوراق الــتي لــديها، لعــل ذلــك يســاهم بشكــل أو بــآخر في التخفيــف مــن وطــأة تلــك الضغــوط الــتي

تتعرض لها.

الإمارات.. علامة استفهام

الفيلم الذي عرضته  قناة “برس تي في” الإيرانية أظهر ضابطة بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية
وهــي تجنــد إيرانيًــا في الإمــارات، هــذا بخلاف العديــد مــن الاعترافــات والشهــادات الخاصــة بتحركــات
عنــاصر الشبكــة الــتي قــالوا فيهــا إنهــم تلقــوا تعليمــاتهم الخاصــة بمهــام عملهــم المخابراتيــة داخــل

أحد فنادق دبي.

تورط الإمارات في أعمال تجسس ليس الأول من نوعه، فسجل الدولة الطامعة في مزاحمة القوى
الكبرى على النفوذ الإقليمي في المنطقة ليس بخاف على أحد، وهو ما كشفته العديد من الوثائق
والشهادات الحية التي كشفت النقاب عن مثل هذه التحركات، سواء كان ذلك داخل بلدان عربية

بعضها يعد من الحلفاء، وأخرى أجنبية بما فيها الولايات المتحدة ذاتها.



وفي المجمـل فـإن الخطـوة الإيرانيـة لا شـك أنهـا ستزيـد مـن تفـاقم الأزمـة الـتي انـدلعت عقـب إسـقاط
طهـران طـائرة أمريكيـة مسـيرة، بلغـت ذروتهـا عنـدما احتجـز الحـرس الثـوري نـاقلتي نفـط بريطـانيتين،
اقتــاد إحــداهما لمينــاء محلــي، وأخضــع طاقمهــا للتحقيــق، لكنــه أفــ عــن الأخــرى، وذلــك ردًا علــى

استمرار احتجاز بريطانية ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق.

ورغم محاولة التخفيف من حدة التوتر بين الجانبين، عبر طرق أبواب الحوار ونفي رغبة أي منهما في
يــري خارجيــة البلــدين، فــإن الأوضــاع نشــوب حــرب في الــوقت الحــاليّ، وهــو مــا تكشفــه تصريحــات وز
تـزداد سـخونة يومًـا تلـو الآخـر، الأمـر الـذي يجعـل مـن التكهـن بمـا سـتؤول إليـه الأوضـاع بين الساعـة

والأخرى مجازفة غير موضوعية، لتبقى جميع الخيارات متاحة.
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